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تــــرجـمــــة فــــاروق الـــسعــــد

نــشـــرت صحـيفــة نـيــويــورك تــايمـــز في الاشهــر الاخـيــرة
تقاريـر تؤكـد فيهـا مقتل نحـو مئة عـراقي كل يـوم، ثلاثة الاف كل
شهر، ومقارنة مع عدد السكان بهذا الرقم يعادل مقتل ثلاث مئة
الف امريكي في الـشهر، أي عشـرة الاف في اليوم، فتـرى في كليبات
التلفزيون المعتادة وفي نشرات الاخبار، انفجارات، اطلاق رصاص،
جثث ملقاة في الشوارع، وكـأن هذه الاشياء اصبحت كليشة يومية
مثـل اخبـار الـطقـس، وكــأن العــراقيـين ليـسـوا سـوى الـصـور الـتي
نــشــاهــدهـــا في العـــاب الفـيــديـــو، اشخــاص يــرتــدون الـبـيجــامــات
ببـشــراتهم الــداكنـة وديـنهم المخـتلف والكــراهيــة في عيـونهـم وهم
يـصـرخـون بــألم علــى فقـد اعــزاء لهـم، فهل نـبكـي معهـم ام نبـكي
عـليـهم؟  ولمــاذا تــزعجــون انفـسـكم؟ نــادرا مـــا اعتــرف الامــريكــان
لانفـسـهم بـأن الـولايـات المـتحــدة بلـد الحـريـة ومــواطن الابـطـال

مسؤولة عن عمليات القتل هناك.
لقـد دمرنـا كل البـنى الـتحتيـة لهم في نـوبة مـن نوبـات الاستعلاء
والتـسلـط ونحـن الان غيــر قــادريـن علــى حمــايتـهم مـن انفـسـهم
دماء العـراقيين سفكت على ايـدي قادتنا الـذين بدأوا الحرب دون
قـوات كـافيـة ومـن دون خطـة لمـا بعـد الحـرب ثم مـا زاد الـطين بلـة
ارسـالنـا الى العـراق مسـؤولين اميـركان غـير اكفـاء لم يـستطـيعوا
تـــوفيــر ابـسـط الخــدمــات العــامـــة، وكمــا قــال كـــولين بــاول الــذي
يمتـلك خبـرة في الحـروب الـى حـد مـا، وهـو مخـتلف عن الـرئـيس
ومفكـريه الكـبار قـال الى الـرئيـس بوش اذا حـطمت الـشيء فـأنت
تمــتلـكه واذا مـــزقــت مجـتــمعـــا فـــســــوف يكــــون لك، وتــصــبح انـت
المــســـؤول عــنه، لقـــد حـطـمـت الـــولايـــات المـتحـــدة العـــراق، ونحـن
المـســؤولــون عـن الفــوضــى الحــاصلــة التـي لم نــستـطع الــسيـطــرة
عليـها، وهكـذا يقتل كل يـوم مئـة انسـان بينمـا اكبـر قوة في العـالم
)كما يـؤكد السـيدان رامسفـيلد وتشـيني( غير قـادرة على وقف كل

هذا الموت.

ان غـزو العراق وفق قياسـات الحروب العادلة هي حـرب غير عادلة
ولقد اراد السادة وولف وتيـز وتشيني ورامسفيلـد غزو العراق بعد
الهجـــوم علـــى مـــركـــز الـتجـــارة العـــالمـي في نـيـــويـــورك، بعـــد اقـنـــاع
المـواطن الامـريكي بتـورط العـراق فيـها الـى حد مـا. واصروا عـلى
ان العراقيين قـد امتلكوا اسلحة الدمـار الشامل، وكانت حججهم

عند الحرب، كما نعرف الان، غير صادقة.
لم يكـن هنـالك سـبب واضـح ولم تكـن هنـالك محـاولـة لاسـتنفـاذ
كل الـبــدائل المـمكـنــة قـبل الحــرب ولـم يكـن هـنــالـك امل حقـيقـي
بـالانتصـار ولم تكن هـنالك خطـة لما بعـد الحرب ولم تكـن هنالك
قــدرة علــى مـنع كل المــاسي الـتي حــدثـت بعــد الحــرب والـتي تـنبــأ

البعض بها بسهولة لانهم يفهمون العراق.
وانتـقلت الحــرب من شعـار الـى آخــر اسلحـة دمـار شـامـل الجبهـة
الخـطـيــرة في الحــرب العــالمـيــة علــى الارهـــاب، وضع العــراق علــى
طــريق الحــريــة والــديمقـــراطيــة. ولـكن كـل تلك الــشعــارات كـــانت
كـاذبـة فهـل تعمـد الــزعمـاء الامــريكـان كـل ذلك الكــذب؟ يجب ان
يـتــــرك هــــذا الامــــر الــــى ضـمــــائــــرهـم . فـعلــيهـم ان يـعلـمــــوا وفق
القيـاسـات المـوضــوعيـة بــأنهـم يتـحملـون مـســؤوليــة جنــائيــة عن
عـشرات القـتلى الـذين يـسقطـون من العـراقيين كل يـوم. بل تجب
محــاكمـتهم عـن تلك الجــرائم بــرغم عـدم تـوفـرهـا في امـريكـا، ان
الـضحـايـا الــذين يـسـقطـون كل يــوم ليـسـوا مجـرد ارقـام بـل انهم
انــــاس كــــان مــــوتهـم مــصـيـبــــة لهـم والــــى كل مـن احــبهـم الابــــاء،
الاطفـال، الـزوجـات، والازواج، لم يـشتـط اغلب الامـريكـان غـضبـا
علـى مــوت العـراقـيين ولـكن مـاذا لـو قـتل من الامــريكـان الاعـداد
نفـسهــا  منــا نحـن الاميــركــان من يـبكـي علــى كـل التــراجيــديــات
الـيـــومـيــــة في العـــراق، بـل علـــى الـعكـــس كل مــــا يهـمـنــــا ان يكـــون
الطقس في بلادنا لطيـفا حتى نهاية الاسبوع. هل ترى دماء على
ايدي الاميركان؟ وثانيـة يجب ان يترك اولئك الى السماء، ولكن
القيـاسـات المـوضـوعيـة تـرى من الـصعب ان اؤلـئك غيـر مسـؤولين
عن الجـرائم الجمـاعية لانهـم سمحوا لانفـسهم بان يخـدعوا من
قبل قادتهـم عن كل ذلك، وكيف لهم ان يـروا الجرائم المـستمرة في
العـراق ولا يـشعـروا بـالــذنب؟ كـيف ستـشعـر لــو امتلا اْلـشــارع من
دمــاء ابـنك او ابـنـتك وكــان ابــوك في المــسـتــشفـــى بعــد ان قـطعـت
ساقه؟ لـن نسمـح لانفسنـا ان نحزن علـى الم العـراقيين لان ذلك

يعني البكاء بحرقة بدموع مذنبة كل يوم.

رسالة مواطن اميركي

إعلان العفو عن المتمردين في العراق أم زيادة عدد القوات؟

  الــــــرئــيـــــس المـــصــــــري حـــــســنــي مــبــــــارك ،
الــــوسـيــط الــــرئـيـــس في الـنـــــزاع العــــربـي-
الإسرائيلي الذي ستمر 25 عاماً، يعبر عن
عدم رضـاه عن الـطريـقة الـتي تتعـامل بـها
إدارة بــــوش مع الـنــــزاع في لـبـنــــان. ففـي رد
مـكتــوب علــى أسـئلـــة التــايم ، قـــال مبــارك
بـان الاجتماع الـطارئ مع المبعـوثين العرب
الـذي ضـيفته وزيـرة الخـارجيـة كـونـدوليـزا
رايــس في رومـــا يــــوم الأربعـــاء قـــد فـــشل في
وقف نـــــزيف الــــدم. و في الــــوقـت الــــذي لـم
يـنـتقـــد فـيه بــشـكل مـبـــاشـــر رفـض الـبـيـت
الأبــيـــض الـــــدعـــــوة إلـــــى الـــــوقـف الفـــــوري
للهجـمات الإسـرائيليـة علـى لبنـان، إلا انه
قــــال أن الأزمــــة"كــــان يمـكـن احـتــــواؤهــــا في
مــــــرحلــتهـــــا الأولـــــى" و طـــــالــب بـــــان يـقف
المجتمع الـدولي " وقفة دبلومـاسية جادة و
عـــــــاجلــــــة لــتـحقـــيق الـــــسلام و الأمــن. وان
الحملـة الإسـرائيليـة  في لبنـان، كمـا يقـول
مبـارك " قـد ذهـبت بـعيـدا جـدا" و " أثـارت
المـزيـد من الغـضب داخل العــرب، المسـلمين
و في كـــافــــة أنحــــاء العـــالــم." و بخــصـــوص
عمليـة السلام الاشمل في الـشرق الأوسط،
فــــــانه قـــــد عــبـــــر عــن تــــشــــــاؤمه حــــــول حل
الازمــة." ليــس هنـالـك من ضــوء في نهـايـة

حـــسـنـي مـبــــارك " لا يــــوجــــد ضــــوء في نهــــايــــة الـنـفق"
سلميـة.اما بـالنـسبـة الى حـزب الله، انهم
جـزء من نـسيـج الشعـب اللبنـاني. و علـى
اية حال، لا يجـب ان يسمح لاحد باقامة
دولــة داخل دولــة، لا في لـبـنــان و لا في اي

مكان اخر. 
التـايم: كيف تـنظـر الـى رد فعل اسـرائيل

على هجوم حزب الله؟
مبـارك: غيـر متـناسـب، هذا اقل مـا اقوله
عـنـه.  لقــــد ادى الــــرد الاســــرائــيلـي الــــى
تــــــــوجـــيـه عـقــــــــوبــــــــة جـــمــــــــاعـــيــــــــة ضــــــــد
الفلــسـطـيـنـيـين و اللـبـنـــانـيـين. ان سـفك
الــــــــــدمــــــــــاء و الــــــــــدمــــــــــار الــــــــــذي ســــبــــبـه
لاســـرائـيلـيـــون قـــد ذهـب بعـيـــدا جـــدا. ان
هـذا الـرد الاســرائيلـي غيـر المـتنــاسب قـد
اثــار مــوجــة مـتـنــامـيــة مـن الغـضـب  بـين
العــــــرب ، المـــــسلــمـــين و في كل مـكــــــان مــن
العــالـم. و ان مــســألــة الــرهــائـن يجـب ان
يتـم التعـامل معهـا بـحكمـة كـبيـرة وحـذر

شديد. 
التـايم: مـا رأيكـم بشـأن الكـيفيــة التي رد
بهـا المجـتمع الــدولي و الـولايــات المتحـدة

على الازمة؟
مبــارك: متـاخـر جـدا. كـان يمكـن احتـواء
المــــوقف في مـــراحـله المــبكـــرة. و بـــدلا مـن
ذلك، سـمح له بـالـتفــاقم، و لـم يبـذل الا
القليل من الجهـد ضمن و خـارج مجلس
الامــن . و لقــــد حــــان الــــوقـت بــــالـنـــسـبــــة
لمجلـس الامـن لان يتـحمل مـسـؤولـيته في
صـيــانــة الــسلـم العــالمـي و الامـن. و علــى
الـولايات المـتحدة و الـدول الاخرى دائـمة
الـعضـويــة ان تتـحمل مـسئـولـيته خـاصـة
بهـــذا الخـصـــوص. وان وقفـــة جـــديـــة مـن
قـبل المجـتـمع الـــدولـي هـي امـــر ضـــروري
جــدا. وان مـصــر جــاهـــزة، راغبــة، قــادرة و
تتطلع للمساهمة في مثل هذه الجهود. 

ان تتحقق و تنفذ. 
الـتـــــايم: هل تــتفـق علـــــى ان ايـــــران تقـــــوم
بلعب دور اكثر جزما في الشرق الاوسط، و

على حساب الدول المعتدلة كمصر؟ 
مــبـــــارك: ان المــــســـــالـــــة لا تــتعـلق " بمـــــدى
الجــزم" الــذي يكــون عـليــة دور مــا. بل هــو
"مـــدى ايجــابـيـته." ان خـيــار مـصــر هــو في
القيـام بدور المسـاهم الايجابـي و البناء في
الـــــــسـلام في الـــــــشـــــــــرق الاوســـــط، الامـــن و
الاسـتقــرار. لا يمـكن لــدور اخــر ان يجــري
علــــى حـــســــاب مــصــــر و الـــــدول المعـتــــدلــــة
الاخـــــــرى في المــنــــطقـــــــة. و لا يمـكــن لايـــــــة
تـرتيبـات امنـية اقلـيميـة لمنطقـة الخليج و
الـشــرق الاوسـط ان تـتجــاوزنــا او ان تقــوم
بـتهـميــشنــا. لقــد زاد المــوقف الــذي تـبنـته
ايـران  مـن تعقيـد الـوضع الـذي هـو معقـد
اصلا في المنطـقة. كما نـامل ان تقوم ايران
بــــاســتخــــدام نفــــوذهــــا علــــى المجـمــــوعــــات
المتـطـرفـة و الــراديكــاليــة في المنـطقــة، من

اجل شرق اوسط اكثر امنا و استقرارا. 
الـتـــايم: كـيف تـنـظـــر الـــى حـمـــاس وحـــزب

الله؟
مبــارك: كـلاهمــا بحــاجــة الــى اعــادة نـظــر
بــسـيــاســـاتهـمـــا و تكـتـيكـــاتهـمـــا. و كلاهـمــا
يـحتــاجــان الــى اعــادة تـقيـيم اربــاحـهمــا و
خـــســــائــــرهـمـــــا. وكلاهـمــــا مـــســــؤولان عـن
دوائـرهمـا الانتـخابـية. هـنالـك الكثيـر من
الـــدروس الـتــي يجـب تـعلــمهـــا مـن الازمـــة
الحاليـة. امل ان يتعض قـادتهمـا من اجل
الــشعبـين الفلـسـطيـني و اللـبنـانـي. فعلـى
حمـاس، و جـميع الـفصــائل الفلـسـطيـنيـة
الاخــــرى و ابــــو مــــازن ان يـــضعــــوا جــــانـبــــا
خلافــاتـهم  و ان يـتحــدثــوا بـصــوت واحــد.
علــيهـم ان يـثـبـتــــوا بــــان هـنــــالـك شــــريـكــــاً
فلـسطـينيـاً مـوجـوداً قـادراً علـى التفـاوض
مع اســرائـيل حـــول التــوصل  الــى تـســويــة

الــبــــشــــــريــــــة الــتــي تحـــــــدثهـــــــا العـــملــيــــــات
الاســــرائــيلـيــــة. لقــــد فـــشل اجـتـمــــاع رومــــا
للــمجــمـــــوعـــــة الـــــدولــيـــــة حـــــول لــبــنـــــان في
الــتـــــــوصل الــــــى ذلــك الهــــــدف. و ان لــــــدى
مجلــس الامـن دورا يقــــوم به و يجـب علـيه

ان يقوم بواجباته. 
التايم: ماذا وراء الازمة؟ 

مـبــارك: ان لـب المــســالــة يـتجــســـد في تعـثــر
عـملـيـــة الـــسلام. فـيـنـبغـي انعـــاش عـملـيـــة
الــسلام و ان تـتـــوصل الــى نـتـيجـــة نهــائـيــة
نــاجحــة و بــاســرع مـــا يمكـن. و بهــذا فقـط
يمكـن المحــافـظـــة علــى الامـن و الاسـتقــرار
لـلجـمــيع و لـكـل بلــــد في الـــشــــرق الاوســط،
بـضمـنهـا اســرائيـل. ان عمـليــات التـصـعيـد
الراهـنة في غـزة و لبنـان هي مجـرد اعراض
للـوضع المـستـعصي غـير المـستـقر في الـشرق
الاوســـط. فلــم يحــــــدث تقــــــدم بخـــصـــــوص
خارطـة الطـريق. و ان التصـور القائـم على
دولـتين الــذي اعلن مـن قبل الــرئيـس بـوش
لم يتـحرك قيـد انملة. و ركـد مسـار السلام
الاســرائـيلـي-الـســوري امــا مع لـبـنــان فقــد
تـوقف بسبب مـشكلة مـوضوع مـزارع شبعة.
لا يـوجـد ضـوء في نهـايـة الـنفق. و هـذا قـد
اثــار عمليـة احبـاط كبيـرة في جـميع انحـاء
المنطقة و قاد الى مثل هذا التصعيد الذي

نشهده هذه الايام. 
الـتايم: ما الـدور الذي تلعبه كل مـن سوريا

وايران؟ 
مـبــــارك: ان ســــوريــــا هــي بلــــد عــــربــي مهـم
يـــســــاهـم الاســتقــــرار فــيه بــــالاســتقــــرار في
المـنــطقــــة بــــرمــتهــــا. نحـن نــبقـي قـنــــواتـنــــا
مفــتــــــوحـــــــة  مع دمــــــشق و ان الـــــســــــوريــين
يـستجيبون لـنصائحنـا و طلباتنـا على قدر
مـا يـستـطيعـون. وان محـاولات عـزل سـوريـا
سيكـون لها نتائج عكسية. و ان الطموحات
الـسوريـة لتحـرير مـرتفـعات الجـولان يجب

الاول. كــــان هـنــــالـك وفــــد مـن المخــــابــــرات
المـصـــريـــة قـــد ارسل الـــى غـــزة. و كـنـــا علـــى
وشـك ابـــــرام صـفقـــــة لــتـــــسلــيــم الجــنـــــدي
المخــتـــطف الـــــى الـــــرئــيــــس الـفلــــســطــيــنــي
محـمـــود عـبـــاس او الـــى مـصـــر. وعلـــى ايـــة
حال، ادى تـدخل طرف ثـالث الـى اجهاض
جهـــودنـــا. لــم نفقـــد الامل. فلـــديـنـــا سـبـب
للاعـتقــاد بــان الـتـــوصل الـــى  اتفــاق لازال
امـــــرا  ممـكــنـــــا. و هـــــذا شــيء علـــــى غـــــايـــــة
الاهـمـيــــة لانهـــاء الـتــصعـيـــد الاســـرائـيلـي
الحـــالي في غــزة و لابقــاء فـــرص استـئنــاف

محادثات السلام حية. 
التايم:  و ماذا بخصوص حزب الله؟

مبــارك: بعــد بـضع ســاعــات مـن اختـطــاف
الجنديين الاسرائيليين من قبل حزب الله،
قـمـت بـــارســـال وزيـــر الخـــارجـيـــة المــصـــري
احمـد ابـو الغـيط الـى دمـشق. و قــام بنقل
رسـالـة الـى الــرئيـس الـسـوري بـشـار الاسـد
محـذرة ايــاه من خـطـورة الــوضع و طــالبـة
منه التـدخل لـدى حزب الله لاطـلاق سراح
الجـنديين الاسـرائيليين. اسـتمرت جهـودنا
مع شــركـــائنــا الاقلـيمـيين و الـــدوليـين من
اجـل ايقـــاف الـتــصعـيـــد الحـــالــي. ابقـيـنـــا
قــنـــــواتــنــــــا مفــتـــــوحـــــة مـع اللــبــنـــــانــيــين و
الاســـرائـيلـيـين اضـــافـــة الـــى الـــسعـــوديـين،
الاردنيين،  الامـريكـان، الاوربيـين، الروس و

الامم المتحدة.
التايم: ما الذي ينبغي عمله؟ 

مبــارك: تـتجه لـبنــان الــى الــوقــوع في ازمــة
انسانيـة. وان العمليات العـسكرية لن تحل
مـــشـــــاكل اســــرائـيـل مع حــــزب الله. فـــــوقف
اطلاق الـنـــار الفـــوري يحـظـــى بـــالاولـــويـــة
القـصــوى. و ان وقف الـعمـليــات العـــدائيــة
قد يخلق البيئة التي تساعد على معالجة
هــذه المـشــاكل بـطــريقــة صــريحــة. و يـجب
وضع حــــد لـــسفـك الــــدمــــاء و لـلخـــســــائــــر

الــنـفق" كــمـــــا قــــــال. وفي المقــــــابلـــــة، كــــشف
مـبــــارك ايــضــــا عــن تفــــاصــيل الــــوســــاطــــة
المـصـريـة الـتي كـادت تـضع حــدا لتـصـاعـد
الازمـة في الـشـرق الاوسـط قبل ان تـنتـشـر
مــن قـــطــــــاع غــــــزة الــــــى جـــبهــــــة اســــــرائـــيل
الـــشـمــــالـيــــة في 12 تمــــوز. وقـبــيل انــــدلاع
المـــــواجهـــــات في لـبـنـــــان، كـمـــــا قـــــال، كـــــادت
المخـابــرات المصـريــة ان تنـجح في التــوسط
لابـــــرام صـفقــــــة لاطلاق ســـــراح الجــنـــــدي
الاســـــــرائــيـلــي الـــــــذي اخــتــــطـف مــن قــبـل
منـظمـة حمـاس الفلـسـطيـنيـة من غـزة. و
لكـنه قــال بــان" طــرفــا ثـــالثــا معـينــا"- في
اشارة واضحـة الى قـائد حـماس في المـنفى
خـالـد مـشعل و الـنظــام السـوري في دمـشق
الذي يـدعمه-" قد افـشل تلك المحاولات."
كمـا كـشـف ايضـا  عـن قيـامه بـالـطلـب من
الــرئيـس الـســوري بـشــار الاســد بــالتــدخل
لـــدى حـــزب الله لاطلاق ســـراح الجـنـــديـين
الاســرائيـليـين اللــذين اســرهمــا حــزب الله
لاشعــال الـقتــال في لـبنـــان. و لكـن مبــارك
اشـار الى انه لـن ينضم الـى قيام الـولايات
المتحدة بدفع العرب لـلضغط على سوريا،
الــسـنـــد الـــرئـيــسـي لحـــزب الله ً مع ايـــران،
قـــائلا"ان المحـــاولات لعـــزل ســـوريـــا تعـطـي
نتــائج معـاكـسـة." و علـى ايـة حــال، انتقـد
مـبـــارك حـــزب الله لـلعــبه دور "دولــــة داخل
دولـــــة" و تـــــذمـــــر مــن ان معـــــارضـــــة ايـــــران
للـسلام العــربي الاسـرائـيلي" قـد ادى الـى
بــروز مــزيـــد من الـتعـقيــدات علــى الــوضع
المعقـــد اصلا." اصـــدر مـبـــارك ملاحـظـــاته
يــوم الخـمـيــس في اجــابـــات مكـتــوبـــة علــى
اسـئلـــة قـــدمـت له مـن قـبل الـتـــايم حــسـب
طلـب مـكـتـب الــــرئـيــــس. مقـتـــطفــــات مـن

المقابلة: 
التايم: ما دور مصر في الازمة؟

مـبــــارك: لقــــد بــــدات جهــــودنــــا مـن الـيــــوم

ولكن العراقيين 
لا بواكي لهم

مـن المفهــوم جـيــدا بــالـنــسـبـــة للـمـتـتـبعـين للـــوضع
العـراقي بـان يـركـزوا علـى الامـن، خصـوصـا عنـدمـا
تصل عـمليــات القتل الـى 100 في اليـوم.  ينـبغي ان
يـتـم الـتـــركـيـــز ايـضـــا علـــى خـطـــة جـــديـــدة لاعـــادة
المصـالحـة بين الاطـراف العـراقيـة بـاعلان العفـو. و
كـان عـرض العفـو قـد اعلن الـشهـر المـاضي مـن قبل
رئيس وزراء العـراق الجديـد ،نوري المـالكي. وفي يوم
الـسـبت،  اجـتمعـت لجنـة وطـنيــة من قـادة مخـتلف

الـشــرائح الــسيــاسيـة و الـديـنيـة أول مـرة_ بــرغم
عدم مشـاركة بعض القادة . فهم يقـولون بان العفو
لم يـذهب بعيدا لكي يـشمل المتمردين الـذين قتلوا
الاجــانـب. سـتكــون الـتفــاصـيل الـنهــائـيـــة للخـطــة
حـاسمـة بـالنـسبـة للـسلام تمـامــا مثل عـدد القـوات
الامـــريكـيـــة في العــاصـمـــة. ان العفــو يمـثل خـطــوة
اخــــــرى في محـــــاولـــــة تـــــوحــيــــــد العـــــراق مــن خلال
التسـويات السيـاسية- التي سـتكون اكثر تـاثيرا من
استخـدام القـوة. فـالـرصــاص لا يكـسـب القلـوب. و
لكن القلـوب المفتـوحـة بـامكـانهـا ان تـفعل ذلك. لم
يتـم تحقـيق خـطـوة كـبيـرة لـلمـصـالحـة الا في هـذا
العــام بـتــشكـيـل حكــومــة مـتــوازنــة طـبقــا لــدسـتــور
يحظـى بدعـم شعبي. ومـا زالت هـنالـك حاجـة الى
التـســويــات حــول المـطـــالب الـسـنيــة المـتبـقيــة، مـثل
الــتـــــوزيـع العـــــادل لعـــــائـــــدات الــنفــط. و الخــطـــــوة
الـنهــائيــة لانهـاء الـتمــرد و حل المـليــشيـات سـتكـون
بــــاعلان الـعفــــو. ففـي الـــشهــــر القـــادم، سـتــســـاعـــد
الجـامعـة العــربيـة في رعـايـة مـؤتمــر المصـالحــة بين
المجموعات الـعرقية و الـدينية في العـراق. و بامكان
الامم الاخـرى الـتي مــرت بنـزاعــات اهليـة ان تقـدم

ترجمةالمدى

المحــبــــــة." و في ان يــــــرى العــــــرب مــن الـــطــــــائفــتــين
مـسـتقـبلـهم مــرتبـطــا مع بعـضـهم، فــان ذلك يمـثل
قفــزة الــى الامــام. و ان الاعـلان عن "جـســر" العفــو

قد يساعدهم في القيام بذلك.  

يــضع حــــدا لأفكـــار الـتـمـيـيـــز بـين الـبــشـــر طــبقـــا
للطـائفـة، الحـزب الـسيــاسي، او العـرق." قـد يبـدو
مــن الغـــــرابـــــة في انه في خــضــم عــملــيـــــات العــنف
الجـاريـة  ، يقـوم الـسيـد المــالكي بـدعـوة العـراقـيين
الــى تـــوحيــد امـتهـم الممــزقـــة عن طــريق"الاخــوة و

نمــاذج اخـــرى مخـتلفـــة للعــراق في مــوازنــة مـطلـب
العــدالـــة مع الحــاجــة الــى المـصــالحـــة. و ان العفــو
الــذي يعقـب النــزاع، مـثل ذلك الــذي مـنح للـجنــود
الهـاربين بعـد الحـرب الاهليـة الامــريكيـة او الحـرب
العالمية الثـانية، هو اسهل بكثيـر من عملية الصفح
في اثنــاء النــزاع. سيـحتــاج العــراق الــى الحــرص في
عمـليــة اخـتيــار اي من المـتمــرديـن ينـبغـي ان يعفــى
عـنهـم و اي مـنهـم يـنـبغـي معــاقـبـتهـم. لغــايــة هــذه
الفتــرة لم يـشـمل العـرض ســوى " اولئك الـذيـن لم
يـســاهمــوا في اعمـال اجــراميـة او ارهــابيـة و جــرائم
الحــــرب و الجــــرائـم ضــــد الانـــســــانـيــــة." و هــــذا قــــد
يــستـثنـي العـديــد من المـتمـرديـن و لكـن ليـس آلاف
المسـانـدين الـذيـن يعملـون من خلف الـستـار. تـزعم
الحكـومـة أن سـبع مـجمـوعـات عـسكـريـة سـنيـة قـد
طلـبت المزيـد من التفـاصيل. و هذا انجـاز للجميع.
ففـي الاقـل، تقـــدم مــثل تـلك المـبـــادرات المـــزيـــد مـن
المـعلــــــومــــــات الــــــى الحـكــــــومــــــة عــن انــــــواع و اعــــــداد
المـتمــرديـن. و ستـحتــاج المـليــشيــات ، ايـضــا، الــى ان
تـتقــدم بـطلـب العفــو، و هـي الخـطــوة الـتـي يـنـبغـي
لـــرجل الــديـن علـي الــسـيــسـتــانـي، بــاعـتـبــاره اقــوى
شخصية دينية في العراق ان يشجعها. يبدو انه من
المـسـتحيل في هـذه اللـحظــة أن تتخلـى العـديــد من
المليـشيــات عن اسـلحتهـا في القــريب العــاجل. دعنـا
نلقي مجـرد نظـرة علـى العملـية الـبطيـئة الخـاصة
بنــزع الأسلحــة  في شمـال ايــرلنـدا. و لكـن كمـا قـال
رئـيـــس الــــوزراء المــــالـكـي، بــــان الـعفــــو" هــــو الجـــســــر
الوحيد و نقطة التقاطع التي يمكن من خلالها ان
نصل الـى شاطيء الامان الـذي يوحد ابـناء الشعب
العـــراقـي، يـنهـي حـــالـــة العــنف، يقـــدم الاسـتقـــرار و

افتتاحية كرستيان ساينس مونيتر

عدد من المشتبه بهم صور ة من الارشيف

تــرجـمـــة : مفـيــد وحـيــد

يقول الحليف العربي الكبير
للولايات المتحدة إلى التايم بان
رد الفعل الأمريكي على الأزمة

اللبنانية كان " ضئيلا جدا، متأخرا
جدا" و يكشف عن محاولات مصر

في التوسط.


